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ديلوماسي سعودي 


66 اي زا 2 بك 

ما ؤالت في نفس العبد الققير إلى الله خصطة لأنى الم أذ بغداد؟ عافسمة المخارة: خصوضياً عندما كدت استمع إلى جدي:غبد العزين 
الدخيل؛ رحمه الله. وهى يحدثنا عن قطعه على قدميه؛ من بريدة وسط نجدء حيث كانت قبل اختراع السيارات» ووصولها للمنطقة العربية, 
أكبر سوق للجمال في العالم؛ ولا تزال. 

كا كمازة العدر ىو الذذدكما شب كبر مح اهل كعد نش بيخ وسيلة لفقل القمع 1كذالن'«رنقينة لضع را« لمان «وصيقك لاه اسن 
«أهل العقيلات»». لأنهم كانوا يعقلون إبلهم؛ أي يربطونهاء وهو أصل فكرة العقال الذي يرتديه العرب فوق الشماغ: ثم إذا وصلوا لغايتهم 
خلعوا العقال وربطوا به راحلتهم؛ وكأنهم يوقفون سياراتهم في مواقف مظللة كما نفعل اليوم. 

والذي والعسامي يحدفوك عن العراق نسحية له ولافل»بوما ال بعك اتناء العمومة داك مدن فنخرة الأتجدان الك يداك مكة خضو مناقي 
سنة. 

قطيعة السعوديين مع العراقيين وبالعكسء مع امتدادهم العشائري والوجداني والفكريء تلك التي أصبحت حقيقة منذ غزو صدام للكويت 
في التسعينات» وتوالت القطيعة إلى حدٍ قريب... امتدت لربع قرن أو يزيد. 

بقدر ما أتألم شخصياً لهذه القطيعة:؛ إلا إذني أسلّي نفسي بآلاف المنفيين من العراق؛ من كل الأعراق والمذاهبء وحجم ألمهم لمفارقة مراتع 
الصبىء وبّعدهم عن الآهل والخلان؛ وكأنهم يتمثلون أبيات ابن الرومي: 

وحبب أوطان الرجال إليهمٌ 

مآرب قضاها الشباب هنالكا 

إذاذكرنا لادوم كردي 

عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 

فقد ألفته النفس حتى كأنه 

لها جسدٌ إن بان غودرت هالكا 

لقد رأيت عراقيين يعيشون في حالة مادية مميزة في أورويا وأميركاء لكني ما إن أحدثهم عن العراق حتى تهيض المشاعرء وتغرق العيون 
بالدموع. كيف لا؟! والعرب تقول: 

كم منزل في الأرض يألفه الفتى 

وحنينه أبدا لأول منزل 

يندر أن يوجد سعودي ليست له ذكرى في العراق أو مع العراقيين» فدجلة والفرات كان ماؤهما محل جذبء وظلال نخيل البصرة تمتد إلى 
مدننا وصحاريناء عبر الزبير» ويعرف هؤلاء في ديارنا بالزيارة... من عاش هناك وقضى زهرة شبابه؛ ومن ولد وصار جداً. ولدسوق 
الشنيوخة من واب التاصرية مقولة لد اقل تمد حي مره القميسة وما زالك الالاليا مقط ذلك القازيع. الى كود لا يظرب لفكاء 
حضيري أبو عزيزء أى داخل حسن!! وما إن ظهرت الأغنية في بغداد حتى شاعت بيننا. كل سعودي درس في جامعات العراق في 
الستينات وما بعدها وما قبلهاء يتحدث مثلما كان يتحدث القدماء عن تفقههم في بغداد العباسية. 

من تعرس له العراق من أؤنة في التحروب والخصان كخض يه االسعودي: الذي عافن هداق وكتعه وحمل الذكري الطليية اقيض العائز 
وتكناركاه مان الخقلاف الذافي »سد والشتعلاق والجيوى والطلائيون... وان عطية ذاكزة البحض :كن فررات الكرافية الكى يعتقها هادة 
الأباام الياسي وتخطنام الفمضيي: لتذاكرة الأني ها وال بحزة وكانتي اريم السكين عصد سعين الحيؤيي: باك العسانة الشوياء 
الكربلائي النجفيء في نهايات القرن التاسع عشرء يقف وسط سوق «المشاهدة»؛ حيث كانت تُقيم أسرته؛ في حائل يقول: 

بلادك نجد والمحب عراقي 

فغير التمقي لايكون خلاقي 

كان أبرز أسباب مطاردة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ل«إخوان من طاع الله»» غزواتهم المتكررة للعراق» وكانت أخراها في بداية 
العشرينات من القرن الماضيء ويعدها حصل اللقاء التاريخي بين ملكئ السعودية والعراق» واستمرت العلاقات بلا شوائب حتى حرب 
الخلبج العانية 

فرج جنكاء السحاقي القضيسي سليماة السالع التخيلء إلى معدن الدراسة واععشاف غالم العراق الارس ىمار الحد الإغازدة يتل 
الصحافي والمثقف في قلبه وحقائبه الود الغامر لأهل العراق» فإذا درس على يد عالم بغداد محمود شكري الآلوسيء ارتبط مع المجتهد هبة 
الدين الحسيني الشهرستاني النجفي والكاظميء بعلاقة قد تبدى غريبة في أذهان حاملي الكراهية اليوم, ومن يتصفح مجلة «العلم» (1910 
- 1912) النجفية: فسيجد التعاون التبادل مع .سليان أففدي: حسيما يظهر أسمه فى الجلة المذكورة: حيث الإغلاثات لصتهيقتة 
«الرياض»». والمجلة تُطبع مع «الرياض»» التي أصدرها في بغداد (1910). 

كان الأساتذة العراقيون؛ وهم من علماء وقتهم؛ محل ترحاب في جامعة الملك سعود» بعد فصلهم لظروف سياسية من جامعة بغداد؛ ولما 
حاول أحد رموز الإسلام السياسي التحريض ضدهم. استقبلهم الملك فيصل بن عبد العزيز ليرد عنهم القلق. ويشعرهم بأن الدار دارهم... 
وتلامذتهم السعوديون ما زالوا يذكرونهم بتكريم لأسماتهم... وإن انتهت تلك الآيام. فصورة العالم اللغوي محمد مهدي المخزومي باقية 
كزين واجية قيب اللفة العريية في الجامدة الذكورة. إثر ذلك اللغاء الحديم سقى عالء الفكين قوري جشقن ابتقة وتهود» وحقيوة فيصل »: 
قوة العراق قوة لجيرانه؛ وعزته عزة له؛ فهو المنزل والأهل. 

تمر الهزات السياسية, وتعبر بلداننا منعطفات التاريخ, لكن الجوار باق» وهل رأيت بلدأ اختار جواره؟!... إنه قدر من الأقدارء وجوار العراق 
يسحدوة اينات القدىالحفيل: 1 

قال الحبوبي» ويعاطفة المُغرم: «غير التمني لا يكون تلاقي». ولكننا نقول: تمنينا والتقيناء ولن نقبل بأن يجدد أنصار الكراهية موجات 
الاتقطاع: فإذا كان الحبوبي وخنه الله يقول: وبلادك حجن والحب غراقي» فليسمع لذا أن تقول: عراقك ند والسعودي عراقي». 
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مدعا 
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